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السنة 43 العدد 11935 أخبار

 بيروت – يصر الرئيس اللبناني ميشال 
عون علــــى موقفــــه لجهة رفضــــه الإفراج 
عــــن الحكومــــة الجديــــدة، ضاربــــا عرض 
الحائــــط بكل الأخطــــار المنجــــرة عن هذا 
التعطيل، لاسيما مع تفاقم الأزمتين المالية 

والاقتصادية في البلاد.
ولــــم يقف عون عند ذلك الحد، بل عمد 
إلى إثارة قضايا لم تكن مطروحة ســــابقا، 
على الأقل فــــي العلن. ومنهــــا صلاحيات 
المجلس الدستوري، الذي قال الجمعة إنه 
لا يجب حصر مهامه في رقابة دســــتورية 
القوانين بل عليه أن يتولى مهمة تفســــير 

الدستور.
ويقــــول سياســــيون لبنانيون إن عون 
يتصــــرف من منطلق رئيــــس حزب وليس 
مــــن منطلــــق كونــــه رئيســــا للجمهورية، 
ويبدو شــــغله الشاغل تعزيز تموقع التيار 
الوطني الحــــر، وتعبيــــد الطريق لصهره 
وزير الخارجية الســــابق جبران باســــيل 

لخلافته في بعبدا.

ويشــــير السياســــيون إلى أن الأخطر 
مــــن ذلك أن عون يســــعى جاهــــدا لضرب 
القواعــــد الدســــتورية القائمــــة مــــن أجل 
توســــيع صلاحيــــات رئاســــة الجمهورية 
(من حصة المســــيحيين)، ســــواء من خلال 
محاولة اختطاف مهمة التأليف من رئاسة 
الحكومــــة (التي تعود إلى الســــنة) أو من 
خــــلال تقليص دور مجلــــس النواب الذي 

يترأسه شيعي وفق نص الدستور.
وصــــرح عون خــــلال لقاء مــــع رئيس 
المجلــــس الدســــتوري القاضــــي طنــــوس 
مشلب وأعضاء المجلس بأن ”دور المجلس 
الدســــتوري لا يجــــوز أن يقتصــــر علــــى 
مراقبــــة دســــتورية القوانين فحســــب، بل 

كذلك تفســــير الدســــتور وفق مــــا جاء في 
الإصلاحــــات التي وردت في وثيقة الوفاق 
الوطني التي أقرت في الطائف عام 1989“.
واعتبــــر رئيس الجمهوريــــة أنه ”من 
الطبيعــــي أن يتولى المجلس الدســــتوري، 
وهو ينظر في دســــتورية القوانين، تفسير 
الدســــتور، لأن القوانين تصدر انســــجاما 
مع القواعد الدســــتورية المحددة وتترجم 
نية المشترع المرتكزة أساسا على نصوص 

الدستور“.
وأثــــارت تصريحات عــــون ردود فعل 
غاضبة، لاسيما من رئيس المجلس النيابي 
وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري الذي 
ســــارع إلى الــــرد قائــــلا إن ”دور المجلس 
الدســــتوري مراقبــــة دســــتورية القوانين 
دون أن يتعداهــــا إلى تفســــير الدســــتور 
الذي يبقى من حــــق المجلس النيابي دون 
ســــواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد 

الطائف“.
ومعروف عن بري التروي في إبداء أي 
موقــــف، بيد أن تصريحات عون يبدو أنها 
مســــت أحد الخطوط الحمــــراء، من وجهة 

نظر رئيس البرلمان المخضرم.
مــــن جهتــــه اتهــــم النائب المســــتقيل 
مروان حمادة الرئيس عون بارتكاب خرق 
جديد في محاولة منه لنزع ســــلطة تفسير 
الدســــتور من المجلس النيابي، محذرا من 
أن مثل هذه الشطحات قد تقود إلى اندلاع 

حرب أهلية.
وقــــال حمــــادة ”هناك فــــارق كبير بين 
دســــتورية القوانــــين المولــــج بتفســــيرها 
المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور 
ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي 
ســــيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات 
المؤسســــاتية، ويعيدنــــا برعايــــة العهــــد 

الميمون إلى الحرب الأهلية“.
وفيما بــــدا محاولة لاحتــــواء الضجة 
التــــي أثارها عون قــــال القيادي في التيار 
الوطني الحر إبراهيــــم كنعان إن ”موقف 
تفســــير  بصلاحيــــة  المتعلــــق  الرئيــــس 
للمجلــــس  منحهــــا  ووجــــوب  الدســــتور 

الدســــتوري مطلب إصلاحــــي ينطلق مما 
هو معتمد فــــي أغلبية الدول الديمقراطية 
لاسيما فرنسا، وكان ورد في وثيقة الوفاق 
الوطني قبــــل تعديلها فــــي الهيئة العامة 
آنذاك، علماً أن الصلاحية لا تزال وبحسب 

الدستور للمجلس النيابي“.
ويــــرى مراقبــــون أن محــــاولات عون 
فــــرض قواعد جديدة من شــــأنها أن تعزز 
حالــــة الانقســــام بــــين مكونــــات المشــــهد 
السياسي، في الوقت الذي يبدو فيه لبنان 
أحوج ما يكون إلى وحدة الصف لمواجهة 

التحديات المفروضة عليه.
ويعتبر المراقبون أن المشكلة الحقيقية 
تكمن فــــي أن عون الذي ســــوّق في بداية 
عهده أنّه ســــيكون ”بي (أب) الكل“، يقارب 
المســــائل والأولويات مــــن منظور مختلف 

تماما، فهــــو يضع في مقدمــــة اهتماماته 
تعزيز المكاســــب السياسية للتيار الوطني 
الحر ومن ثمة توسيع صلاحيات الطائفة 

المسيحية، وفي الأخير يأتي لبنان.
ولطالما اعتبر عــــون أن اتفاق الطائف 
ظلــــم كثيرا الطائفة المســــيحية، وأنه لا بد 
مــــن تصحيح هــــذا ”الخطــــأ التاريخي“، 
ومن هنا يظهر إصراره على فرض أعراف 
جديدة كتدخل رئاسة الجمهورية في أدق 

تفاصيل تشكيل الحكومة.
وكان عون رفض المصادقة على تشكيلة 
حكومية من 18 وزيرا اختصاصيا طرحها 
رئيس الوزراء المكلف ســــعد الحريري منذ 
أوائل ديســــمبر الماضي، وتذرع عون بأن 
تحفظاته تعــــود إلى عدم استشــــارته في 

عملية التشكيل.

ويقــــول سياســــيون إن موقــــف عون 
الرافض للإفراج عــــن الحكومة مرده عدة 
عوامل، فإلى جانب إصراره على أن يكون 
مشــــاركا فــــي نوعيــــة وتركيبــــة الحكومة 
وحصول حزبــــه على وزارات معينة، يريد 
الرئيــــس مســــاومة الحريــــري على ســــلة 
متكاملــــة من بينهــــا الحصــــول على دعم 
الأخير في وراثة باسيل لبعبدا، وهذا أمر 

خطير.
وكشــــف نائب رئيس تيار المســــتقبل 
رئيــــس  أن  الجمعــــة  علــــوش  مصطفــــى 
الحكومــــة المكلــــف لا يــــزال مصــــرّا على 
وأصحــــاب  المســــتقلين  مــــن  وزيــــراً   18
الاختصاص كتشكيلة حكومية دون الثلُث 
المعطّــــل ودون ســــيطرة فريــــق واحد على 

الوزارات الأمنية.

وأكّــــد علــــوش علــــى أنــــه حتــــى هذه 
اللحظة لا مؤشرات على أن هناك تسهيلا 
رئيس  لــــولادة الحكومــــة إلا إذا ”وعــــي“ 
الجمهوريــــة بأن العهد يذوب من بين يديه 
فربما قد يذهب ويتفاهم مع الحريري على 

الحكومة المقبلة. 
ورداً على ســــؤال حول لقاء الحريري 
– باســــيل، أجــــاب علوش ”لا جــــدوى لهذا 
الاجتماع لأن الرئيس عون ينوب بالمهمة، 
ولكــــن إذا كانــــت القضية لتعويم باســــيل 
فليس سعد الحريري المسؤول عن الأمر“. 
وأضــــاف ”فــــي الحقيقة وزيــــر العهد 
يحــــاول أن يحصــــل علــــى ولايــــة العهــــد 
بشــــكل مبكر لكن بالنهايــــة لا يمكن إجبار 
المسؤولين (على) أن يعترفوا بهذه المسألة 

ومن ضمنهم الرئيس الحريري“.

عون يهدم اتفاق الطائف من الداخل بفرض قواعد جديدة

ــــــس الجمهورية اللبنانية عن محاولة ضــــــرب اتفاق الطائف،  ــــــى رئي لا يتوان
جرى ذلك عدة مرات، وآخرها حديثه عن صلاحيات المجلس الدســــــتوري، 
في الوقت الذي يتخذ فيه من التشكيلة الحكومية رهينة بذريعة عدم إشراكه 

في التأليف الحكومي، وهي بدعة اختلقها منذ وصوله إلى الرئاسة.

حرب صلاحيات باردة

الإفراج عن الحكومة مقابل دعم باسيل لخلافة عون في بعبدا

 الخرطوم – قدّمت الحكومة السودانية 
هدية مجانية لجماعة الإخوان المسلمين، 
بعـــد أن جمدت العمل بمقررات دراســـية 
جديدة، واســـتجابت لضغوط مارســـتها 
قـــوى محســـوبة علـــى نظـــام الرئيـــس 
المخلوع عمر البشـــير، ما فتح الباب أمام 
إمكانية تكرار الأمر في قضايا اجتماعية 
وسياســـية، اســـتجابة للدولـــة العميقة 
ورغبتهـــا فـــي اســـتمرار هيمنتهـــا على 

الدولة.
واعتبر مجمع الفقه الإسلامي، الذي 
قاد الحملة ضـــد رئيس المجلس القومي 
للمناهج عمر القراي، بمشاركة تنظيمات 
دينية وسياســـية محســـوبة على نظام 
البشـــير، تجميد المناهج الجديدة خطوة 
مهمة في الطريق الصحيح، ووأد الفتنة 

الدينية والمجتمعية.
وأمام انحناء الحكومة، وجد القراي 
نفســـه مضطرا لتقديم استقالته، وحمل 
الخميـــس،  مســـاء  اســـتقالته  خطـــاب 
انتقـــادات قويـــة لهـــا، حيـــث قـــال فيه 
”رضخت لضغـــوط فلول النظام المدحور، 
وســـلمت الثـــورة لقمـــة ســـائغة لفلول 
النظـــام البائد وقـــوى الهـــوس الديني 

والتطرف الأعمى“.

الحكومـــة  رئيـــس  قـــرار  وتســـبب 
عبدالله حمدوك، بتجميد العمل بالمناهج 
الجديـــدة وتشـــكيل لجنـــة تمثـــل كافة 
أطياف الآراء والتوجهات، في أزمة داخل 
حكومته، وأعلـــن وزير التربية والتعليم 
محمـــد الأمـــين التوم، إرجـــاء اتخاذ أي 
قرار على خلفية تجميد المناهج إلى حين 
رد رئيس الحكومـــة على مذكرة دفع بها 

لتوضيح قراره الأخير.
ويقـــول مراقبون، إن حمـــدوك منح 
تنظيـــم الإخوان فرصة ثمينة للتشـــكيك 
فـــي أي خطـــوات مـــن شـــأنها التعامل 
مع إرث البشـــير الفكـــري والاجتماعي، 
وتحويلها إلى قضية سياســـية ودينية، 
تمُكن من جذب فئات عديدة لم تنل حظها 
مـــن التعليم، لتكون وقودا في معارك مع 

السلطة مستقبلا.
السياســـية  المحللـــة  وأوضحـــت 
الســـودانية شـــمائل نـــور، أن خطـــورة 
التجميد تكمن في أن حمدوك اســـتجاب 
لضغوط التيار الســـلفي، والذي يخوض 
معارك عديدة في وجه كل محاولة تغيير 
حقيقيـــة، ما يهدد بانعكاســـات ســـلبية 
على تعامل السلطة مع قضايا الحريات. 
وأضافـــت لـ“العرب“، أن نظام البشـــير 

نفســـه لم يكن يســـتجيب في الكثير من 
المرات لضغوط الســـلفيين، لكن الرضوخ 
لهـــذا التيار حاليا يؤكد وجود ردّة قوية 
فـــي كيفيـــة إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة، 
وكان بإمـــكان حمـــدوك مراجعة الدوائر 
المهنيـــة التـــي تولـــت عمليـــة التطوير 
للنقـــاش، كـــي لا تأخذ القضيـــة أبعادا 

سياسية كبيرة.
ويبـــدو أن الحكومة ذاهبـــة باتجاه 
محاصصـــة خفيـــة مـــع قوى سياســـية 
محســـوبة على نظـــام البشـــير، دون أن 
تنتمي بشكل مباشـــر إلى حزب المؤتمر 

الوطني الحاكم سابقا.
وكشـــفت لقاءات حمدوك مع المجمع 
الصوفي وهيئة الختمية وهيئة شـــؤون 
الأنصار وجماعة أنصار السنة المحمدية 
ومجمع الفقه الإسلامي، للنظر في قضية 
المناهج، أن الحكومة في طريقها لإفساح 
المجال للانفتاح على تيارات إســـلامية، 
ربمـــا تطـــل برأســـها من جديـــد بعد أن 

انزوت متأثرة برحيل البشير.
وربـــط متابعون بين لقاءات ســـابقة 
عقدهـــا حمدوك مع قيادات حزب المؤتمر 
الشعبي (أسسه حسن الترابي)، ورئيس 
حركـــة الإصلاح غـــازي صـــلاح الدين، 
ودعوة الحركات المســـلحة لدمج أحزاب 
إســـلامية في الفتـــرة الانتقاليـــة، وبينّ 
الاجتمـــاع الأخير الذي جمعـــه بتيارات 
من أطياف إسلامية مختلفة لمناقشة أزمة 
المناهـــج، أنّ توجّهـــه كان عكـــس التيار 
الشـــعبي العام الذي يرفـــض أي انفتاح 

على تلك القوى.
ويشـــير تعامـــل الحكومة مـــع أزمة 
المناهـــج بهذه الكيفية، إلـــى أن التقارب 
القائـــم بـــين قوى سياســـية وعســـكرية 
موجودة في الســـلطة، وبـــين تنظيمات 
إســـلامية مـــا زالت تحظى بشـــعبية في 
أوســـاطها، قد يُفرز المزيد من التنازلات 
لضمان تحييد قوى محسوبة على التيار 
الإســـلامي، حال وجدت السلطة نفسها 
في مواجهة الشارع الرافض لتوجهاتها 

الحالية.
ولا يخلو الأمر من إمكانية الاستعانة 
بعناصـــر تلـــك التنظيمـــات فـــي مواقع 

سياســـية غير حساســـة، وفـــي مقدّمها 
الســـماح لهـــا بالتواجـــد فـــي المجلس 
التشـــريعي المنتظـــر، في ظـــل توجهات 
بعـــض الحـــركات المســـلحة القريبة من 
الســـلطة ولديهـــا علاقات مباشـــرة مع 
الحركـــة الإســـلامية، مثل حركـــة العدل 
والمســـاواة، إلـــى جانـــب ســـعي بعض 
العسكريين في مجلس السيادة للانفتاح 

بشكل أكبر عليها.
وليـــس مـــن المســـتغرب، أن يقـــود 
حمدوك التقـــارب مع عناصر إســـلامية 
فـــي ظل ســـعيه المتكـــرر لتجســـيد دور 
الشـــخصية التوافقيـــة، التي تعمل على 
امتصاص الأزمات وإحداث التناغم بين 
المكونين المدني والعســـكري، حيث تولى 

منصبه بالتوافق.
وأكد حمدوك في قرار تجميد المناهج 
الجديـــدة، أن الفتـــرة الانتقاليـــة التـــي 
يمر بهـــا الســـودان، ”مرحلـــة للتوافق 
حـــول أســـس إعـــادة البنـــاء والتعمير 
لســـودان يســـع الجميـــع“، في إشـــارة 

إلى عـــدم اســـتبعاد قوى إســـلامية في 
الســـلطة لاحقـــا، وهو ما يتعـــارض مع 
مبـــادئ الثـــورة التـــي ترفـــض العودة 

إلى الوراء.

الحكومـــة  رئيـــس  قـــرار  وواجـــه 
المســـتويين  علـــى  واســـعة  انتقـــادات 
الشـــعبي والسياســـي، واعتبرت دوائر 
عـــدة أنّ تدخلـــه بحســـم لوقـــف العمل 
بالمناهـــج، كان مـــن المفتـــرض أن يكون 

في قضايا أخرى تســـتدعي تعامله معها 
بشـــكل صارم وســـريع، ما جعله يواجه 
غضبا من قوى ثوريـــة، باتت تعتقد في 
تراجعه أمام ثورة لصالح قوى التطرف 

والظلام.
وقال المحلل السوداني قصي مجدي، 
”إن الحقيقة التي كشـــفتها أزمة المناهج، 
هـــي أن تنظيم الإخـــوان ما زال متغلغلا 
في المجتمع، وهو أمر لا يبدو مســـتغربا 
لأن اســـتمرار التمكين لأكثر من 30 عاما، 
يصعب محـــوه بتغيير أشـــخاص على 
رأس الســـلطة، وهناك حاجة لبناء دولة 

جديدة.
ولفـــت لـ“العـــرب“، إلـــى أن ”تنظيم 
الإخوان حقق انتصارا صامتا في معركة 
المناهـــج، ضمن حرب تغيير الأفكار التي 
تقودها قوى الثـــورة، وإذا لم تكن هناك 
إرادة حقيقية للتغيير من قبل الســـلطة، 
فإن ذلك ســـيؤدي إلى عـــدم القدرة على 
إحباط المحاولات التي تســـتهدف عرقلة 

مسيرة التطوير“.

ي شوكة الإخوان
ّ
انحناء الحكومة السودانية أمام عاصفة المناهج يقو

انتصار للحركة الإسلامية

تنظيم الإخوان حقق 

انتصارا صامتا في 

معركة المناهج

قصي مجدي

الرضوخ للتيار 

السلفي يؤكد وجود 

ردة قوية

شمائل نور

وزير العهد يحاول 

أن يحصل على ولاية 

العهد بشكل مبكر

مصطفى علوش

 الخرطــوم – بحثت الخرطوم وأديس 
أبابــــا الجمعة، ترتيبــــات لانعقاد جولة 
ثانية لترســــيم الحدود بين البلدين، بعد 
ثماني سنوات من انعقاد الجولة الأولى.

يأتــــي ذلــــك في ظــــل توتر تشــــهده 
المنطقــــة الحدودية منذ أســــابيع، أثار 
مخــــاوف من انفجار الوضع العســــكري 

بين الجانبين.
وزارة  وكيــــل  بيــــن  لقــــاء  وجــــرى 
الخارجيــــة الســــودانية محمد شــــريف، 
الخرطــــوم  لــــدى  الإثيوبــــي  والســــفير 
يبلتــــال أميــــرو، لبحث انعقــــاد الجولة 
بالتزامــــن مع بدء نائــــب رئيس مجلس 
حمــــدان  محمــــد  بالســــودان  الســــيادة 
دقلــــو ”حميدتي“، زيارة إلــــى العاصمة 

الإريترية أســــمرا، حيث من المرجح أن 
تركز على المشكلة الحدودية.

إثيوبيا  الســــودان  اتهــــم  ولطالمــــا 
ترســــيم  مفاوضــــات  فــــي  بالمماطلــــة 
الحــــدود، الأمــــر الــــذي تنفيــــه الأخيرة، 
ويقول مراقبــــون إن الأوضاع الميدانية 
الأخيــــرة مــــن شــــأنها أن تشــــكل حافزا 
لــــكلا الطرفين للذهاب قدمــــا في خطوة 
الترســــيم، وإلا فإن نتائج استمرار هذا 

الملف مفتوحا قد تكون وخيمة.
وفي عــــام 2013، عقدت اللجنة العليا 
الخاصة بالحــــدود بين البلدين، الجولة 
الأولى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
لبدء ترســــيم الحدود، غير أنها لم تصل 

إلى نتائج تلقى قبول الطرفين.

السودان  إثيوبيا  اتهمت  والأربعاء، 
بـ“انتهــــاك الاتفاق الموقــــع بين البلدين 
عام 1972 بشأن القضايا الحدودية، وذلك 

بغزو الأراضي الإثيوبية“.
وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلن وزير 
الخارجية الســــوداني عمر قمرالدين في 
مؤتمــــر صحافي، ســــيطرة جيش بلاده 
علــــى كامــــل الأراضــــي الحدوديــــة مــــع 

إثيوبيا.
تســــتولي  عامــــا،   26 نحــــو  ومنــــذ 
عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين 
ســــودانيين في منطقة الفشــــقة (شرق)، 
بعد طردهم منها بقوة الســــلاح. وتتهم 
الخرطــــوم الجيش الإثيوبــــي بدعم هذه 

العصابات، لكن أديس أبابا تنفي ذلك.

التوترات العسكرية تجبر إثيوبيا على المضي 

في ترسيم الحدود مع السودان
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